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انتشر مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي مقال قديم يرجع إلى نحو عام من تاريخ كتابة هذه
ــة، تطــ مجموعــة تســاؤلات رآهــا ــة هــاجرت إلى إسرائيــل مــن أصــول يمني ــة يهودي الســطور، لكاتب
الكثيرون أنها مشروعة فتناقلوها على نطاق واسع، رغم أن ما كانت تحتاج إليه الكاتبة هو إجابات

وليس “شير”.

لكن للأسف نحن كمسلمون نشأ بيننا وبين مشاكلنا نوع من التطبيع والتصالح، وأصبحنا نكتفي
بترديدها ونستعذب التغني بها، كشكل من أشكال إراحة الضمير .

ما أبحث عنه في هذا المقال هو تحليل موضوعي لأسئلة الكاتبة المطرحة دون شعور مقدم بالذنب،
والخلوص إلى إجابات ربما تساهم في إزالة السدود أمام الكاتبة. 

تبـــدأ الكاتبـــة بتســـاؤل رئيسي ” يـــا تـــرى المســـلمون اليـــوم بمـــاذا ســـيغرون اليهـــودي لـــدخول
الإسلام..!؟ “

تســـاؤل يحـــرك شجونـــك ك”مســـلم” ، ويجعلـــك تتـــذكر مئـــات المشاهـــد الـــتي تحسرك علـــى حـــال
“المسلمين” لتسا في الإجابة دون أن تتوقف أمام صيغة السؤال نفسه، التي قامت الكاتبة ببناء
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كل مقالتها على أساسه.

فالسؤال يخاطب المسلمين كافة، ثم تجد جميع الأسئلة التي تطرحها فيما بعد تتمحور حول المسلم
العـربي فقـط، وهـو قصـور في رؤيـة المساحـة الإسلاميـة واختصـار للتواجـد الاسلامـي في الـدول العربيـة،
رغم أن الكتلة الإسلامية الأكبر تقع خا نطاق هذه المنطقة، حيث أن حوالي ٪ من مسلمي العالم
يعيشون في آسيا، وتعتبر اندونيسيا وباكستان والهند وبنغلاديش هي الدول الأربع الأولى على قائمة
دول العــالم المحتضنــة للمســلمين، في مقابــل أن مســلمي الــشرق الأوســط يشكلــون نســبة أقــل بين

.%  مسلمي العالم تصل إلى حوالي

وفي اعتقادي أن تصحيح السؤال الرئيسي يجعلنا نضع الأسئلة الآتية بالمقال في مسارها الصحيح. 

“المسلمون اليوم مذاهب متعددة وكل مذهب يعتبر الآخر “كافر” ويحلل قتله.. فلو أردت –
كيهودية- دخول الاسلام فهل أدخله من باب “السنة” أم “الشيعة” أم المذاهب الأخرى؟”

الحقيقة أن تعدد المذاهب هو  قضية أصلية في كل دين، وهي ليست بالقضية المستحدثة ولا تدخل
في سياق الحديث عن مسلمي اليوم، وهنا تكون الكاتبة قد انتقلت إلى مناقشة الدين ذاته.

وحيث إن تعدد المذاهب هو مسألة غير قاصرة على الإسلام فقط، فينعكس السؤال إلى الكاتبة، أي
المذاهب اختارت أو ثبتت في إتباعها لليهودية؟ 

ففــي اليهوديــة أربــع طوائــف أساســية – طائفــة الأرثــوذكس والمحــافظين والإصلاحيين و”المجــددين”،
بالإضافة للقراء الرافضين للتلمود وللسامريين الذين يرفضون اسم اليهود ويسمون أنفسهم بني

إسرائيل أو المحافظين على العهد.

و الفرق اليهودية يرى كل منها الآخر على الباطل، وفي اعتناق أيا منها مغامرة، كما هو في اعتناق أي
دين وملة.

أما الجنة فليست ملكا لبشر كي يعد بها الآخرين، بل أنت من تعد نفسك بالجنة عند “اختيارك”
يــن لــدين ومذهــب بعينــه قــد اقتنعــت بثــوابته وأركــانه، ورأيــت فيــه الخلاص ، كمــا أن هنــاك بــشر آخر

بإرادتهم الحرة أنكروا قضية الجنة والنار من أساسها، وقرروا عدم اعتناق أيا من الأديان.

 فمن سيربح ضمانه ؟ الإجابة في الحياة الآخرة.

أما عن استحلال القتل، فليراجع كل مسلم سني أومأ برأسه وأقر هذه النقطة، بسبب  ممارسات
اعتبرها عموم المسلمين مجرمة ومخالفة لصحيح الدين، إذا كان لها أساس في عقيدته وما درسه
من أمور تخص شريعته أم هي ممارسات مبنية على تعصب أعمى يغير نفوس بني البشر منذ خلق
آدم، ويستجيب له الضعفاء من البشر في دروب شتى، فتجد المتعصب في الدين والمتعصب للعرق بل

والمتعصب للفرقة الرياضية التي يشجعها !!

” المسلمون اليوم يتقاتلون بينهم البين في كل مكان، ويذبحون بعضهم البعض بطرق بشعة



جداً.. فكيف يقتنع اليهودي بدخول الاسلام إذا وجد المسلم يقتل أخيه بسبب الدين نفسه”

يا والعراق. ثم ذكرت مثالي سور

هــذا التســاؤل إجــابته علــى محــورين، المحــور الأول هــل المســلمون اليــوم يتقــاتلون “في كــل مكــان ” ؟
والمحور الثاني هل أي اقتتال بين فئتين من المسلمين يعني اقتتال بسبب الدين ؟؟

. مليـار نسـمة هـو تعـداد المسـلمين حـول العـالم (وفقًـا لمركـز” بيـو” الأمريـكي للأبحـاث) .. كـم تبلـغ
نســبة الاقتتــال وكــم يبلــغ عــدد الضحايــا مــن بين هــذه النســبة ؟  هــل هــي نســبة يمكــن أن تجعــل

الاقتتال هو القاعدة بين المسلمين أم تؤكد على إنه الاستثناء المرفوض ؟

فــإذا ذكرنــا الاقتتــال في دولــة أو اثنين “بســبب الــدين”، ففــي مقــابلهم يمكــن ذكــر مئــات الــدول الــتي
تتعـايش فيهـا المذاهـب، ويكفينـا في هـذا المقـام ذكـر دولـة اندونيسـيا الـتي  يقطنهـا نحـو   مليـون
مسلم (أي ما يقارب ثلثي الوطن العربي مجتمعًا) متعددي المذاهب، يتعايشون تحت شعار “الوحدة
في التنــوع”، كمــا تعامــل الحكومــة الأديــان جميعهــا معاملــة متساويــة وتقــدم  برامــج متساويــة علــى

شاشة التلفزيون لنشر تعاليم كل الأديان.

بينمــا يعــانى المســلمون مــن أســوأ أشكــال الاضطهــاد الــديني في دول متعــددة، منهــا مينامــار والصين
وأفريقيا الوسطى .

أما المحور الثاني، فهو أنه ليس كل اقتتال بين فئتين من نفس الدين أو الملة يعني اقتتال طائفي، وإلا
لاعتبرنا الاقتتال بين القوى  الغربية في الحروب العالمية ، وكانت حصيلتها نحو  مليون شخص في
الحرب العالمية الأولى خلال خمس سنوات، ومن  إلى  مليون شخص خلال ست سنوات في

الحرب العالمية الثانية هي اقتتال طائفي وهو الأمر الخاطئ.

أما مصطلح الصراع الديني فهو يطلق مثلاً على نموذج حرب الثلاثين عاما بين معسكريّ الكاثوليك
كملها. والبروتستانت، والتي مزقت أوروبا وانتشرت خلالها المجاعات والأمراض ودمرت مناطق بأ

أو حروب ايرلندا التي حدثت بين الكاثوليك والبروتستانت أيضًا.

يا والعراق اللذين استندت إليهما الكاتبة. وهنا نأتي لمثالي سور

يا بدأت بثورة شعبية تجمع أبنائها بتنوع معتقداتهم شأنها شأن جميع دول الربيع الحرب في سور
يــع عــادل للــثروة وتخليــص الســلطة مــن أيــدي فئــة احتكرتهــا واحتكــرت المــال العــربي مــن أجــل توز
ومارســت القمــع لعــدة عقــود، واســتمرت الثــورة الشعبيــة قرابــة ثمانيــة أشهــر ســلمية، ثــم اضطــرت

صفوف الأهالي لحمل السلاح لصد مذابح نظام الأسد، دون أن يكون تحت شعار طائفي.

ولعــل التركيبــة المذهبيــة للنظــام الــتي جعلــت الســيطرة علــى الــثروة والســلطة في البلاد مقصــور علــى
الشيعــة العلــويين المــوالين لأسرة الأســد، وأحكمــت قبضتهــا بــوضعهم كقيــادات عليــا في الجيــش وفي
المناصــب النــافذة في الدولــة ، ليــس تبعًــا للكفــاءة إنمــا أداءًا لفــروض التبعيــة والــولاء لإيــران، أضفــت



صورة طائفية للحرب، خاصة أن النسبة الأكبر من القاعدة الشعبية في البلاد  تنتمي للتيار السُني،
إلى جــانب المســيحيين والشيعــة العلــويين، ومــع ذلــك لم يكــن الصراع المــذهبي هــو المحفــز الــرئيسي أو

البادرة الأولى للثورة منذ البداية.

أيضًا دخول جبهات خارجية ذات شعارات وأبعاد مذهبية في الحرب، مثل حزب الله وإيران مؤازرين
للنظـام، وأفـراد مـن القاعـدة وداعـش (الـتي ظهـر أحـد مقـاتليهم في الفيـديو المذكـور مـن قبـل الكاتبـة)
منـاهضين للنظـام وللجيـش السـوري الحـر أيضًـا (الـذي هـو في الأصـل الجيـش الشعـبي) أجـج هـذه

الصورة الطائفية وأصّل لها.

يـة طـويلا دون اقتتـال، علـى غـرار دولـة وقـد عـاش المسـلمون مـن السُـنة والشيعـة قبـل الثـورة السور
العراق، التي لم يندلع فيها الاقتتال سوى بعد الغزو الأمريكي.

وهذا لا يبرأ ذمة أي مسلم يقتل مسلمًا أو غير مسلم بدوافع طائفية أو غير طائفية، لكن أيضًا لا
يعكس صورة المسلمين أجمعين، لذا وجب وضع الأمر في سياقه، وعدم تقييمه بافتراض الكمال في
فئــة مــن البــشر، وتجاهــل حقيقــة أن وجــود مجموعــة باغيــة وأخــرى مســلوبة الحــق داخــل الوحــدة

الواحدة هو سُنة كونية، لذا لم يكن أبدًا الاقتتال ظاهرة شاذة عن التاريخ البشري !

 ختمــت الكاتبــة العبــارة الأولى بجملــة ” فكيــف يقتنــع اليهــودي بــدخول الاسلام إذا وجــد المســلم
يقتل أخيه بسبب الدين نفسه، بينما لايمكن أن يسمع أحدكم بأن اليهود يقتلون بعضهم

البعض بسبب الدين، بل على العكس اسرائيل اقامت دولتها بسبب الدين.!!”

هنا تضرب الكاتبة المثل الأعلى بدولة الاحتلال الإسرائيلي، التي قامت على أساس ديني “متعصب”،
يقتل أبناء الأديان الأخرى ويغتصب وطنهم.

فالكاتبة لا تريد الانتساب إلى  دين تقول بأن أتباعه يقتل فرقه بعضهم بعضا، لكن يمكنها الانتساب
إلى دين يقوم أتباعه بقتل الآخرين !!

بل إن أصحاب المذاهب اليهودية المختلفة لا يعيشون سواسية في دولة إسرائيل المزعومة، وفي حادثة
ية لمنظمة الصليب الأحمر قبول تبرع بالدم من قريبة رفضت “مؤسسة نجم داوود” في اسرائيل المواز
نائبـة مـن يهـود الفلاشـة، وفـق لتعليمـات وزارة الصـحة الـتي لا تسـمح بقبـول تـبرع دم لشخـص مـن

يهود الفلاشة !

وغيرها من مظاهر العنصرية التي لم تعري الكاتبة لها انتباهًا في زجلها بالدولة اليهودية واليهود.

اليوم عندما المسلمون يدعون اليهود لدخول الاسلام بماذا يغرونهم؟

لنكون صريحين وصادقين: فمعظم دولنا العربية الاسلامية يعمها الفقر والجهل والظلم وانتهاكات
حقوق الانسان وتفتقر للتنمية والقوة الاقتصادية، ولولا ذلك لما قامت ثورات الربيع العربي

بينمـا الـدول الـتي يـديرها مسـيحيون ويهـود ممـن يعتبرهـم البعـض (كفـار) أصـبحت هـي مـن



تغــري المســلمين للهجــرة اليهــا والعمــل او العيــش فيهــا.. بــل هــي مــن تصــنع للمســلمين حــتى
ملابسهم الداخلية..

حقيقــة ظــاهرة، مــع تصــحيح بســيط، أن الغــنى المــادي ليــس مــا يــؤخر الــوطن العــربي بقــدر اعتمــاد
ســياسات النمــاء الاقتصــادي العربيــة علــى الغــرب، إلى جــانب أزمــات الثقافــة والتعليــم “المتطــور”

والانفتاح ال”واعي” على العالم وغيرها.

لكـن هـل التـأخر الاقتصـادي والـتردي الحضـاري للـدول الأفريقيـة مثـل كينيـا وأوغنـدا وتنزانيـا، حيـث
يشكل مسيحيو القارة نسبة حوالي  . في المائة من سكانها، حجة على الديانة المسيحية في حد

ذاتها ؟

المسألة الثانية أن الكاتبة قد ارتكزت على التقييم المادي للدول الغربية التي يتطلع العربي للسفر إليها،
ية التي خاضتها هذه الدول لنهب خيرات الشرق، والانتهاكات دون أن تشير إلى الحروب الاستعمار
الــتي ارتكبتهــا بالمــاضي والحــاضر، آخرهــا جرائــم القــوات الأمريكيــة بــالعراق وأفغانســتان، إلى جــانب 
كثر دول أوروبا فقدان العامل الروحاني لدى كثيييير من أبناء الغرب، الذين يلجأون للانتحار حتى في أ
رفاهـة، والذيـن ربمـا لا يهتمـون كثـيرًا بعامـل النمـو الاقتصـادي في الـدول الإسلاميـة عنـد بحثهـم عـن
الإسلام بقدر اهتمامهم بالسر وراء الاستقرار العقائدي والأسري لدى النسبة العظمى من المسلمين،
الذين رغم الفقر والجهل والظلم لا يلجأون للانتحار بنفس نسبة مواطني الدول المتقدمة اقتصاديًا

يًا. وحضار

النص ((ليسوا سواء من اهل الكتاب امة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون))
صحيح أن القرآن لم يكفر الشرائع السماوية السابقة عليه ولكن التي تبعها أتباعها كما أنزلت وليس

كما حُرفت.

وهؤلاء هم أقوام النصارى واليهود قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، أو الذين لم تصلهم دعوة
الإسلام في الوقت الحاضر.

لاحظـت في أجـزاء كثـيرة مـن المقـال أن الكاتبـة تتحـدث بلسـان اليهـودي والمسـيحي، وأتمـنى أن هـذا لا
يمنــع مــن وجــود تحليــل مشــابه عــن أســباب عــدم اعتناقهــا للمســيحية الــتي مــن المؤكــد دعاهــا إليهــا

كثيرون. 

في النهاية، فإن اتباع الأديان هو اتباع  لفكرة ومنهج، ولرسل أصحاب رسالة وليس لبشر يصيبون
أحيانــا ويخطئــون الكثــير، فــالتأسي بالأنبيــاء هــو كــونهم أصــحاب رســالات ووحــي مــن الله عــز وجــل،
وليس لصفتهم البشرية، أما من  دونهم من البشر فيكن الاقتداء هو لصفة  صالحة في أحدهم،

وليس للشخص ككل. 

وهــذا مــا فطــن إليــه الغــرب، فلمــا عــزم الكثــيرون مــن غــير العــرب علــى معرفــة الاسلام، لم يلتفتــوا إلى
ممارسات المسلمين أو مدى تقدمهم المادي، ولعل هذه الفجوة تظهر بسبب كون الكاتبة اليهودية
هي في النهاية مواطنة عربية، نشأت وتعلمت ثقافة اتباع الشخوص وتعظيم شأنهم، والحكم على



الأمور من منطلقهم.

فمن عجز عن التأسي بأي صفة حميدة في المسلمين الحاليين، فله أسوة حسنة ومثل أولى أن يُتبع
في الرسول الكريم.  
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